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بالفقدممضسعورالعربيةالدرامايحكمكانبعيد،غيروقتإلى

عشقواكتابإحساسفمصدرهالفقدأماالإنجاز،فيعارمةورغبة

وأن،متأخرينبدأواقدبأنهمهامةأعمالافيهوأنجزواالسرح

المعنىهذافيالمفقود،الزمنيعوضواحتىالجهديضاعفواأنعليهم

جيلأكنا"وربما:يقولالحكيمتوفيقالعربيةالدراماعميدكتب

إليهادفعه،مستحيلةرحلةسبيلفيووقتهبنفسهضحىمضحيأ

ويسودويكتبيكتبفانطلق،الظلمةالفجوةمنظرمنالهلع

من..منهجدوىلافيماالمدادبطلامالصفحاتويملأ،الورق

فاغفرعبثآ،ذهبتقدالثلالينالسنواتكلكانتلواللهم؟يدري

الصبربعضعمرسمنلنلتبقىفينماوالهمنا-نيتناوحسنحماقتنالنا

المنوعالمسرح:مجلدمقدمة".أيديناوقدمتبهابتليناماعلى

م(.5691يونيو8ص

اجتلابرحلةفهيالعميدإليهايشيرالتيالمستحيلةالرحلةأما

تعرفلمأنهاكثيرونرأىبكرأرضفيزرعهاومحاولةالمسرجبذور

ثلاثينمنأكثرالحكيمتوفيققطعأنفبعد.الاطلاقعلىالمسر2

نأوبعد،م2391عامحواليبدأتالتيالرحلةهذهيخاعاما

الشعبيةالفكاهةبينتتراوحكثيرةمتميزةلأأعملللناسأخرج

عنويعبرالأنفاسليلتقطبرهةيقفهنانجدهالفكر،ومسرحيات

يصللمالمسرحيفنهلأن،فعلمماأكثريفعللملأنهالدفينحزنه

عنبعيدآزالماالمسرجلأنالسرجروادمنالعريضةالأقسامالى

هوالمسرحروادمنآخررائدبهأحسذاتهالحزنهذا.الناسقلوب

المسرحجذوةمنقبسمنأولكانالذيالنقاشماروناللبناني

فيبيروتفيوجيرانهلأصدقائهالجميلالفنهذانوروقدمالأوروبي

فرغم.البخيلمسرحية:الحديثالعصرفيعربيةمسرحيةأول

فيأقيمالذيالسادسوالثقافةللتراثالوطنيالمهرجانيخاقذمبحث)ث!(

الماضي.)مارس(اذارشهرفيبالسعوديةالرياض

38ر

الاتجاهمتنوعةكثيرةمسرحياتفيبعدمنالنقاشمحاولاتتعدد

قلبهفياحتواهالذيالمسرجفنأنواثقآمحسورآ،يموتنجده

هوالمسرجفإن،موتهبعدالبقاءلهيقدرلنومالهبصحتهورعاه

.العربأرضعليغريببعد،

القباقأنشأ.السوريالقبانيخليلأبوأحمدالنقاشمارونوتلا

الشعبيوالقصصوالشعرالكلمةبينيجمعأنتمنىناجحآمسرحآ

فإنالبقاعطوللهيقدرلمالمسرجهذاولكنوالإنشاد،والرقص

فرصةالفنذلكخصومأعطىالناسقلوبعنالسرحفنبعد

القاهرةإلىالفرارإلىالقبانياضطرأنوكان.عليهللقضاءكبرى

.الصادرةمنأسوأهووماالمصادرةمنخوفأ

عاميبينماالآخرهويحاولصنوعيعقوبكانالقاهرةوثا

تجاربمنمستفيدآمصريآمسرحآينشىءأنم0187-1872

طبقانهاجمغفيالمصريةبالحياةالحميمةمعرفتهومنالغرببالمسرح

علىالجتمعتصويرإلىفيهاسعىكثيرةمسرحياتومثلفكتب

إلىبنقدءالامتدادعنيتورعولم،الجتمعذلكونقد،أيامه

وتممسرحهبإغلاقهذافأمرمصر،واليإسماعيلالخديويشخص

بلالبطشعلىالخديويقدرةالوحيدسببهايكنلمبسهولةالاغلاق

جماهيريعنييكنلم-انذاك-السرجأنهوآخر،عاملدخل

.الناس

يملأسنةوأربعينثمانحواليبعدالحكيمتوفيقالعميدهوذاوها

يأتيثم.العربأرضعلىغريبأزالماالسرجيجدإذقلبهالألصى

فيفيشكو،ونوسيونساللهسعدالشابالسوريالكاتببعدمن

فجوةثمةأنمنجابرالمملوكراسمغامرةلمسرحيةكتبهامقدمة

مسرحياتمنظهرماكبرةعلىوروادهالمسرجبينتقومتزاللا

هذافالوعرضهالعربيالوطنطولفيمسرحيينوفنانينوكتاب

الحكيم.شكوىمنسنةعشرةاثنتيحواليبعدالكلام



صغيرنبتمعيتعاملونأنهمذاكإذالعربيالمسيرحكتابأحس

بالخطرإحساسهمكانثمومنالآنحتىوهشآغضاًزالما

أخذتهناومن،أرضهوبينالنبتبينالصلةتعميقفيورغبتهم

هوهلأهمها:وكانالسرحفنانيأذهانعلىتتوالىالكميرةالأسثلة

فنمنخلوأجاءقدالعرببالتراثأنمنالبعضإليهذهبماحق

:وقالواالبعضتشدد؟الأقلعليالمسرحيةالظاهرةمن-السرج

عشر،الأربعةقرونهعبرالعربيالتراثيعرفلمأسفوبكل،نعم

الفقدلهذاالأسبابيسببونوأخذوامسرحأيسمىأنيمكنما

عقليةفيانعكستالتيللصحراءالجرداءالطبيعة،الدينالكبير:

الأدبفنونباقيعلىالشعرسيادة،لاتشخيصيةتجريديةعربية

عدمبطابعالقبليةالحياةدمغالذي،الكانفيالتنقلكزة،العربي

البئ...الاستقرار

أبوأوفنانيهالسرجومفكريالسرحيينالباحمينمنفريقاأنغير

بناءيقيمونأنهمفكرةكرهوا.الحججهذهإلىطويلأينصتواأن

قدالعربيةالابداعيةالعقليةبأنللزعمغضبوا،أساسغيرعلي

والصينالهندفيالقديمةالحضاراترأواالشعر.علياقتصرت

أشكاليخاالتمثيلفنعرفتقدأيضاًأفريقياوفيوالفليبينواليابان

حولالمزدهرالسرحفنتخطىكيف:يسألونفجعلوامتعددة

للتمثيل؟فنكلمنخلوأوتركهاالأرضهذهالعربيةالأرض

يعرفلمالذيأنهوحقآهامأأمرأاكتشفواأنهؤلاءلبثوما

الأدباءكانفقد.وحدهالرسميالعريالأدبهوإنماالسرح

نظرةينظرونوسلاطينأمراءمنبلادهمفييسعونومنالرسميون

مننفرأويعتبرونهمالشخصينوإلىالتشخيصفنإلىحفأإدانية

أفضلفيسالاهتنماميستحقونلاالمواضعاتعنوالخارجينالمنبوذين

أسوأفي-بهموالتنكيلالصادرةسلاجإعمالىوبنبغي-الحالات

دائما.وليسأحيانأيحدثكانماوهو-الحالات

الشوارععروضمنتكونعربيشعبيمسرحقامفقدثمومن

والزواجالختانوحفلاتالسوقوعروضالحكائينوألاعيب

هذهوظلتالأراجوزومسرجالقراقوزومسرجالظلخيالومسرح

واستمرطويلةقرونأالعربيالشعبوجدانتغذيالشعبيةالفنون

القرنثلاتليناتحتىالقاهرةفيعروضهيقدمسالظلخيال-بعضها

الحالي.

علىاقتصرتقدموضوعاتهأنورغم،القاييسبكلمسرحهذا

فيالثالثةالبابةمثل،منهبعضأفإنالاجتنماعيالنقدكوميديا

تعالج-كانت"،اليتيموالضائع"التيمالمسماةوهيدنيالابنبابات

ماقريبمنيشبهأخلاقيأ،وعظيأعلاجأموضوعهاالهذر-بعدمن

فيالوسطىالقرونمسرحفيالأخلاقيةالمسرحياتتفعلهكانت

وتدعوالفضيلةعلىوتحضوضهجوءالشرتجسمكانتالتيأوروبا

بها.التمسكإلىالمؤمنين

باللذاتالفاحشتمتعهأوجفيوهوللمتيميظهرالوتملكإن

علىوإسرافهضياعهويتبينالتيملهاينهارمدويةصرخةفيهفيصرخ

الله.إلىفورءمنفيتوبنفسه

أيقنواالاكتشافلهذافرحأيماالوليدالعرببالسرحأنصارفرج

وجدوا،بالسرحبالجهل-وحدهمهم-يختصوالمأجدادهمأن

شكلفيتقدمأنيمكنالدراميةالادةمنكنوزآسفجأة-اًمامهم

علىغربتهالمسرحعنفتمحومعاصرةمضامينوتحملمطور،

فيوقربأالنظرفيعمقآالمسرحفنانيوتمنحالعربيةوالقلوبالأعين

للتعليقالماضبأشكاليستخدمواأنلهموتتيحووجدانهاالأمةقلب

الهدفوهذا.أرقىهوماإلىبهوالمصدتغييرهبغيةالحاضرعلى

البارزةالسماتمنواحدةدائماكانقدالتغييرفيالرغبةالأخير:

والتخذالغربيالنمطعليالكتوب:أشكالهبكلالعربيللمسرج

وموضوعآ.لهصيغةالعربيالتراث

للناسأخرجحينالسيرةبدأفدالحكيمتوفيقالعميدوكان

حينسكلأوليسيموضوعاًالعربيالتراثتستوحيالتيمسرحياته

حكاياتمستغلآالنهاروشمسالكهفواهلشهرزادكتب

المسرحيةفيالدينيوالقصصوالثالثةالأولىالمسرحيتينفيليلةالف

(القرنربع)حواليطويلةسنواتهذاالحكيمتوفيقفعلالثانية

فلنما،الستيناتأواثلفيالتراثإلىالالتفاتإلىالدعوةتقومأنقبل

الصغير:كتابهقدمحينبالتنظيمفيهاشاركالدعوةهذهقامت

مسرحإلىنظرتهادريسيوسفقدمقبلهومن.المسرحيقالبنا

فيهتصبأنيمكنمصرياًتراثياًمسرحيأقالباًبوصفهالسامر

ثمالفرافيرالمعروفةمسرحيتهيخاوذلكالمعاصرةالموضوعات

مسرحإلىدعوتهفيهشرج"عربيمسرح"نحوبكتابالسرحيةأتبع

المتفرجونويصبحواحدةكتلةفيهوالتفرجونالمعلونيكونسعبي

لحظةسنماهاالتيالحاسمةالوصللحظةتقدمحينممثلينفيه

.بالعرضوالناسبالناسالعرضيمتزجحينوذلكالتمسرج

فيالمرتجلةالكوميديابكتابهالدعوةهذهفيالراعيعليوشارك

اشكالإلىيستندمسرجقيامللىفيهدعاالذيالمصريالمسرح

الأراجوزومسرجالمرتجلالمسرجمثلالسرحيالفنمنشعبية

إلىوتقريبهالمسرحيالفنرقعةتوسيعقصدالظلخيالومسرح

الفتراثمنهامتينمسرحيتينفرجألفريدقدمكما.النلسوجدان

فيهماعالجقفةوتابعهالتبريزيجنلحوعليبغدادحلاق:ليلة

علاقةومثلبالعدلالاجتماعيالأمنارتباطمثلهامةموضوعات

والسيايعي.الاجتماعيالتغييرإحداثفيالعلمودوربالواقعالعلم

نأالشعبيالمسرحيالتراثفيالنظرإلىالدعوةلبثتوما

أخرجم6791ففي.العربيالوطنمنأخرىأجزاءإلىامتدت

اجلهمنسمرحفلةللنظراللافتةمسرحيتهونوساللهسعد

ثممعأوالأداءالتأليففيالارتجاليشبهالأسلوبمنمفيدأحزيران

الفزادمنمغترفأاللكهوالملكالأخاذةمسرحيتهبعدصتأخرج

ينفد.لاالذيليلة

منالصديقيالطيبالشابالسرحيالفنانأفادالمغربوفي

سيديديوانوأخرجأعالهفيوالمقلدالراويمسرحأسلوب



عملأفاستقطرهاالهمذانيمقاماتللىلجأكماالجدوبالرحمنعبد

السرجفنانصورك!ا.الهمذانيالزمانبديعمقلهاتأسنماءمؤثرآدراميآ

الجدبينالأزلبغدادمسرحيتهفيالسوقفنونمحمدقاسمالعراقي

.والهزل

هلالتساؤلعلىالعمليالردتستهدفكانتالجهودهذهكل

السرحفنانيتطمينإلىترميكانتكما؟المسرجالعربعرف

الحكيمتوفيقسنواتأنوتأكيدنفوسهمفيالثقةوبعثالعرب

تبعهمنوجهودالعربيةالتربةفيالسرحتأصيلمحاولةفيالطويلة

يتحركالمسرحفنظلوإنحتىعبثآ،تكنلمكتائبمنالدربعلى

التجمعاتدونالمدنوسكانخاصةالمقفينتشملصغيرةدائرةفي

فيالشعبيالتواجدومراكزالأقاليمومدنالعواصمفيالكبرى

الريف.

لكتابةكبيرةجهودبذلتللمسرحالشعبيالتراثمجالغيروفي

توفيقمسرحياتمعظمصبتوقدالغربيالقالبعلىالسرحية

القالب.هذافيمسرحيةالستينعلىتنوفالتيالحكيم

فيهوأخرجواالقالبهذااعتمدواجديةأتباعهأكثرأنكما

الحكيمتوفيقتلوامنرأسعليوكانللنظر.لافتةكثيرةمسرحيات

الذيعاشور،نعنمانالكاتبمتواصلبشكلللمسرجالكتابةفي

الاجتماعيةالمسرحيةمنالأولىالننماذجتقديمفيالفضليرجعإليه

منهاأخرجأنالكتابمنطويلصفلبثمانماذجوهيالانتقادية

.الستيناتأبانمصرفيالعربيالمسرجمجدصنعتالتيالسرحيات

ومغنوهاومثقفوهاوأمراؤهاساساتهاوليسالعربشعوب

عليالوسطىالعصورمنذ،طويلوقتمنذالسرجعرفواوشعراؤها

إلىوتوجهالطليفنهدانيالابنالدينجمالىحمليومتقديرأفل

لامسرحيفنالمقاييسبكلهيفنيةعروضآيقدموأخذالقاهرة

والوضوعاتوالشخصياتوالحواروالشكلاللوناستخدم،فيهشك

جمهورمعالباشرالالتحامطريقةالطنأغلبفيواعتمدالاجتنماعية

المسرحالآنإليهايلجأالتيالطريقةتلك،معهموالحوارالمتفرجين

السرحيةالكتابةفنلاجديدآابتكارآبوصفهاالعاصرالبشري

الشاركة.مسرحيسمى

فنهبينمباشرةصلةحققدانيالىابنأنكلههذامنوأهم

ذإ،والحريريالزمانبديعمنكلعرفهكماالقامةأدبوبينالظلي

واحدفرديؤديهاالناسمنجمععليتروىقصةمنالقامةحول

امتدوبذلكتقديمها،فيكلهالسرحيالفريقيسهمدراميةقطعةإلى

كلهلهذا.الكتابةعلىقاصرآكانأنبعدالمسرجإلىالأدببالقامةأثر

د:والنقلالفكرينومنالمسرجفنانيمنقليلغيرنفرومعيأقول

ظلكماالاضيالقرنمنتصففييبدالمالعربيالمسرحتاريخان

انفآفلتكماهوبلقريبوقتحتىيرددونالمسرحمؤرخيبعض

أقلعلىالمملوكيةبمصرنحددهاالتاريخهذاقبلكثيرةقرونآيمتد

تقدير.

السرحبأنالقولإلىهولاءالمسرحبمورخيحداالذيأما

أولهماأمرانفمرجعهقبلوليسالماضدالقرنمنتصففييبدأالعربي

منونهلوابأوروبااحتكواالذينالثقفيناتجاههورأييفيوأخطرهما

المسرحيالتراثاعتبارإلىوالآدبيالحضاريبتراثهاوبيروامعارفها

قواملهليسفهوالاعتبار.مستوىدونشيعآالعربيالشعبي

الموسيقى.سحرولاالغناءسعرولاالأدبيةالكتابةولاالقصيدة

العربيالسرجفيهظهرالذيالوقتأنفهوالمانيالأمروأما

التحررحركاتصادفقدم1848أوم1847عامالكتوب

ربقةمنالخلاصإلىتسعىشعوبهاكانتالتيأوروبافيالكبرى

الاستعمارقوىوتسلطالظالةوالحكوماتالديكتاتوريات

العربدرجثمومن.معآوالداخلالخارجفيوالاستغلال

كانوتغيير.وتنويرإيقاظأداةالمسرحاعتبارعلىالبدايةمنذالمحدثون

الافرنجيالمسرجذهبيحيلأنقررحينالنقاشمارونرأيهذا

عنهأفصحالقبانيخليلأببرأيكذلكوهو،عربيمسبوكذهبإلى

الشعبيالتراثتعتمدمسرحيةصيغةخلقإلىسعىحينبالمارسة

الصيغةهذهفأصبحت،والرقصالغناءوتضمالحكايةمجالفيالعربي

أجزاعفيالعربيةالجماهيراًفئدةمنوقريبةمعتمدةالفنونالمملمة

جلالعثمانمحمدعنهأعلنماذلكوتلا.العربيالوطنمنكثيرة

المسرجأنمنالصريةالعاميةإلىمولييركوميدياتيترجموهو

جاءإذاحتىالحميدةالصفاتالشبابلتعليموأداةومنارمدرسة

مسرحياتلهاوكتبوفرقةمسرحآوأنشأبعدهمنصنوعيعقوب

اتخذهلادعاجتنماعيونقدوتنويرتدريبأداةكلههذامنجعل

الاجتماعي.للتغيروسيلة

اسماعيلكتبهاالتيالإخاه!دقمسرحيةتكونأنصدفةوليس

كاملمصطفىحزباعضاءاحدالاضيالقرنأواخرعاصمبك

الاستعماريالوجودعلىالشفيفبالقناعهجومآالتحرريالوطني

هذهمسرحيتهعاصمبكاسنماعيلوقدكتبمصر.فيالبريطاني

الغنائيالمسرجفنانحجازيسلامةالثغمنلطلباستجابة

الكتابفحثمسارحناعلىالوطنيةالمسرحيةافتقدالذيالمعروف

الوطنيةوالمبادىءالاجتماعيةالدروستحويالتيالمسرحيةخلقعلي

.هذهأيامنافينحننقولكماالهادفةالمسرحيةأي

مسرحياتإحدىتكونأنالسرحيةلهذهمقدرآكانوفد

خاصة.الأفريقيالشماللاالصريالسرحيالانتشارفيالطليعة

منمشتركمسرحيفريققدمها891ءحواليتونسفيقدمتفقد

فينشطةمسرحيةلحركةبدءآهذافكانوتونسيينمصريينممعلين

الاستعماروطأةتحتيومهاتئنكانتالتيالجاهدةالعربيةتونس

فيجهدبلالعربيةالأرضباغتصابيقنعلمالذيالغاسمالفرنسي

إحدىالعربيةاللغةوحاربذاتهاالعربيةالهويةملامحطمس

الهوية.لهذهالأساسيةالركائز

وفيلبنانوفيالعراقفي،اًخرىعربيةبلادلاالصورةوتكرر

كلقي.المغربوفيالبحرينوفيالكويتوفيالسودانوفيسوريا



منوالتخلصالتقدمإلىوتوققوميةضهفةالعربيةالبلادهذهمن

ذلكقريبمنيشبهممضإحاسوفيهاالاستعمار،لقوىالتبعية

المسرحيعرفوالمالعربلأنالممنالحكيمتوفيقبهاحسالذي

الفجوةلسداحيانآوبطوليةبلقريةورغبةجدآحديثآإلاالمكتوب

المسرجزرعإلىونزوعوماضيهماليومعرببينتقومالتيالهائلة

التاريخيةبالسرحيةوتوسلأالطيبةالعربيةالأرضفيوممارسةفكرة

كذلكالشعريةوالمسرحيةبعدفيماالانتقاديةالاجتماعيةثمأولأ

قرونتعبرلكيأمامهاالمجالوإفساجالعربيةالروحفاقلتوسيع

.مشرقحديثواقعإلىعليهافرضتالتيالركود

ناوالبنونالآباءلسرحيتهمقدمتهفييقولنعيمةميخائيلهذا

بلدانآشملحتىنورهابزغالتيالأدبيةادنهضةعليالمعلقالرجاء

شأنإهمالفيالعربيةالأمةمضتماإذاكثيرآيضعفكثيرةعربية

لاختارالفنيةالألوانبقيةوبينبينهالغربخيرلولونوهيالدراما

سنرىأننافيقطأشكلست:قائلأيمضيثم.سواهادونالدراما

حياتنامنمشاهدعليهتمثلوطنيآمسرحآآجلأأوعاجلأعندنا

إلىأنظارهمكتابنايحولأنشيءكلقبلالأمريقتضيإنماالقومية

مادةفيهايجدواوأنوأتراحها،بأفراحها...حولهمتكرالتيالحياة

هذافيفهوعنها.يبحثونكيفدروالوبالموادغنيةوهيلأقلامهم

الاجتماعيالتغييرعلىقدرةللدرامايرى1791الباكرالتاريخ

بأسرها،العربيةالساحةطولعليالقوميالتغييرإلىالفضيينوالأدبي

فيهكانتالذيالوقتفيوذلكالعربيةالأمةالسياقهذافيويذكر

استحدثهالذيوالتباعدالتجزئةثقلتحتواقعةالأمةهذه

.العربأرضثاالاستعمار

تأخذحتىالوطنياستقلالهاعلىتحصلأنماسورياهيوهذه

تعلمواشبابأيديعلىفيهابالظهورواعيةمسرحيةحركةبوادر

أمثالمنشباب،هناكرجالهاكبارأيديعلىفرنسافيالمسرحفنون

كنواةوالفنالفكرندوةأسسااللذينخازناداروشريفالصبانرفيق

درسواشبابإليهماانضمثمالوليد،السوريالمسرجلدعمإشعاع

ثميتكونالسوريالمسرحطاقمواخذ.أمريكاومصرفيالمسرج

شاءتالذيونوساللهسعدالشابفيالقادرمولفهالمسرحوجد

أجلمنسمرحفلةالناضجةمسرحياتهأولىتكونأنالأقدار

فيوتفتشالعربيةتتفحللهزيمةالهذرثوباتخذتمرثيةحزيران5

النكبة.هذهسببعنالعربيةالأوضاع

للاستعمارالمثتاومةازديادمعالمسرحيةالنهضةتتواكبالعراقوفي

رخلهناكالمتقفالشبابصفوفبينمنويخرجللبلاد.البريطاني

مسرحيةفرقةأولألفالذيالشبليحقهوونشيطحيمسرج

عاموعادالمسرحفرنسالادرسثم.0391عامباسمهعراقية

منجعلالجميلةالفنونمعهدفيللتمثيلقسماليؤسس9391

وسرعان.المسرحيةالمواسموتقديموالمخرجينالممثلينإعدادمهامه

كلدائمارشندالذيالقوميالمسرحيالكاتبالعراقفيقامما

قدمالذيالعانييوسفالفنانهوالكاتبهذاوكانمسرحيةحركة

المسرحيةالأخيرةالوانأبرزمنكانوسياسيةاجتماعيةمسرحيات

ن.الزملذلكواحوالالخان:الآخاذةالوطنية

أجزاءفيوميلاده،القوميةبالتطلعاتالعربيالمسرحارتباط

بصورةيتبينالتطلعاتهذهلتحقيقالسعيمنيأتيالعربيالوطن

خارجمنهكتبما،الفلسطينيالمسرجحالةفيالوضوحبالغة

كتابأسماعأبرزولعل.الحتلةالأراضيداخلنشأومافلسطين

مسرحهنذرالذيبسيسومعينوالكاتبالشاعرالفلسطينيالمسرح

اغتصابعلىفعالأفنيآاحتجاجآواصبحفلسطينقضيةلخدمة

وراءللتكتلجميعآالفلسطينيينوحفزالعربيةللأرضالصهاينة

المسروقة.الأرضلتحريرثورتهم

كلفيلتتبعتهاالاملالخشيةولولا،انفآقلتكماتتكررالصورة

ماأكررأنأبغيولاالاملالاريدلاولكن،حدةعلىعربببلد

وفيالعرببالوطنفيالسرحكتابيياالوضوعياتلتهأنسبق

أبرزهاكانالمسرحقضاياحولعربيةللقاءاتقدمتهاالتيالبحوث

حولدارتوالتي8491عامالكويتفيعقدتالتيالتيىالندوة

والمسرج.العربيالتراثمحور

الشكلالقوميةالنهضاتتتخذلماذاهناأوضحأنأحبوإنما

توكلولاوآلامهاوآمالهاتطلعاتهاعنمرحليتعبيركأقوىالسرحي

هذافيالسبب؟والقصةوالروايةكالشعرالفنيةالألوانبقيةإلىهذا

ألصقهومعآ،واجتماعيجماعيفنفهوالمسرحطبيعةوراءيكمن

أعماقفييجولعمامعبرخيروهوالناسووجدانبالمجتمعالفنون

مشاكلمنوغرفهابلبيوتهموردهاتمجتمعاتهمدروبوفيالبشر

فيإلاقائمةلهتقوملافنهذاإلىوهو،تطلعاتأومخاوفأو

الفنانونيقدمهفنكذلكوهو،الناسمنبمحضرأيالحيالحدث

إلىالأسكالأقربلهذافهوبصورهموليسبأشخاصهم

بلوثقافيةوسياسيةاجتماعيةمنالمتبانيةالانسانيةالاجتماعات

وتعليمية.

واستشرافوتطلعتوهجحالفيالأمممنأمةتكونوحينما

تقرراًنتحاولالطرقمفترقعندالأمةهذهتقفحينما،للمستقبل

هذافيهايرضيالذيهووحدهالمسرجففنتسلكسبيلأي

الزهومنحالةفيهايبعثالذيوهوعنهيعبرالذيوهوالتطلع

.الموعودةلنهضتهاوقودخيرهيوالنشوة

عنالأولالعبركان،القرونعبردائماالمسرحموضعكانهكذا

فيقامحينالنهضةعصرأباناوروباوفيبيريكليسأيامعلىأثينا

وفيومولييروراسينكورنايأمثالمنكبارمسرحيونفنانونفرنسا

ومارلوجونسونبنومعاصريهشكسب!هـالعظيمأمثالمنإنجلترا

تهيأناحينماكبيربشوقالسرجإلىتطلعنافقدالعربنحنوأما

ومنثوه،جنسهكانأيماللأجنبيالتبعيةنيركواهلناعنلنخلع

ومعبرآالحديمةلنهضتنامواكبآالمكتوبالعربيالمسرحبينناقامهكذا

لها.وحافزآعنها

الهمميحفزأنالمسرحفناستطاعكيفالصددهذافيولنذكر



كبيرأشاعرآالأدباءصفوفبينمنيفرزوأن9191عاممصرفي

بإدخالعندهالفنيالتعبيررقعةتوسيعإلىويدفعهشوقيأحمدمعل

العربيين.والأدبالفندائرةإلىالشعريالسرج

هوكبيرأومفكرآفنانأالسرححبدفعكيفكذلكولنذكر

كانوقتفىللمسرحوفنهنفسهينذرأنإلىالحكيمتوفيق

كيفكذلكولنذكر،اجتماعيةمؤاخذةموضعالفنبهذاالاشتغال

العروفةوهبييوسففرقةنظمتهاالتيالسرحيةالرحلاتقامت

بعرضوالاسبانيالفرنيالاستعماربتحديرمسيسفرقةباسم

،والمغربوالجزائرتونسفيالقوميةالروجتزكيوطنيةمسرحيات

فنانيمنالشبابرشديفاطمةفرقةحفزتكيفأيضأولنذكر

أفرزانالاهتمامهذالبثفماالقيمبالمسرحالا!تنمامإلىالعراق

كيفولنوضحالاتجاهاتكلمنومؤلفينونحرجينودارسينفنانين

العربيةاللغةإلىلاعتباراإعادةإلىحافزأبينناالمسرجقيامكان

غيرءوترجماتشكسبيرلمسرحياتمطرانخليلترجماتبيننافظهرت

بينناالمسرجفيامدفعكيفثمالكلاسيكيةالفرنسيةللمسرحيات

البعوثفأرسلتالنظمالعلميالتفكيرطريقإلىالعربيالعقل

معهدالقاهرةفيوأنعثىءالتقدمةمواطنهفيالسرجفنلدراسة

علميةأسسعلىالفنيةالأطقموباقيوالخرجينالممعلينلتخريج

أصولية.

خاصةأهميةذاتالجيدةالعربيةللغتناالسرجخدمةكانتوقد

جاهدأيسعىالفرنسيالاستعماركانحيثالأفريقيالشنمالفي

فقدمحلها.الفرنسيةلإحلالتمهيدأالعربيةاللغةاستخداملتقليص

فيالواطنينبرغبةالفصحىبالعربيةالموضوعةالسرحياتارتبطت

الآباءتراثإلىوالعودةمنهاوالتخلصالاستعنمارقوىتحدي

العربية.القوميةالهويةعليللمحافظةكوسيلةوالأجداد

منكعيرةأجزاءفيالسرحفنقامجميعأالجهودهذهوبفضل

البلادفيوالثقافيةالاجتنماعيةالحياةمنجزءأوأصبحالعربيالوطن

وبغداددمشقمنكلفيالمهرجاناتلهوعقدتمارستهالتي

وشاراتالحوافزورصدتوالغربوالجزائروتونسوالقاهرة

جواثزشكلعليالأكملالاجتنماعيالاعتبارفنانوهومنحالتكريم

مختلفة.وألقاب

إلىومرئيةمسموعةإذاعةمنالحديعةالتعبيروسائلجاعتثم

إلىالسرحفنمعالتعاملينرقعةفمدتالفيديوأشرطةجانب

الشعبيةالوساثلهذهلولاتكنلماللايينبعشراتتعدجديدةفئات

البثيصبحوحين.التمثيلفنعنشيئألتعرفالقدرةالغالبة

فسيصبحقادمةقليلةسنواتغضونفيوافعأالعالميالتلفزيوني

نحوعلياًيضآالاهتنمامعالميجمهورآالعربيةبلادنافيالمسرحجمهور

أصبححيثخاصةوالكرةضةالربعالمفييحدثوماحدثما

بأكمله.العالمينتطمبكثيرأكبرجسممنأجزعالمبارياتمشاهدو

الباشرالعالميالتلفزيونيالبثمنيتخوفونالكميرينأنورغم

فهوسيءآخر،كلفينجدماإلافيهنجدلنالنظردققنالوفإننا

وسائلباقيمثلهذافيمثلهمعأوالشرالخيرعواملطياتهفييحمل

التكنولوجيا،لمنجزاتالدمليةالتطبيقاتكلومعلبلالفنيةالتعبير

وعلىالكهرباءعلىتعتمدالتيالطهووسائل،الحديثةالسيارة

والصحفبلالصوتمنالأسرعوالطيرانالقصربالغةالوجات

تفصلهاأخرىبلادفيلتطبعالصناعيةالأقمارعبرالانتتمثلالتي

.الأميالآلافالنشأبلدعن

سنتمكنفإنناعقلانيأموففاًالجديدالواقعهذامناتخذناولو

بالجديدالتعبيريةوسائلنافنغنيالخيرجانبللىتوظيفهمنقريبأ

لناخيررافدالوافدهذاونجعلمعأوالمضمونالشكلفيوالبتكر

يحفزناعاملأبهيواجهناالذيالبهثيرالتحديمنونجعلولعقافتنا

قديكونماونبذوحياةخيرمنفيهاماوفحصبهويتناالتمسكإلى

العمر.روجيطابقلاواصبحتقادم

مأكانحياًالمسرعنجعلأننستطيعوالدققالواعيالنظربهذا

عواملمنهاماعاملأأخرىبلادمنمبثوثاًأممسجلأأممنقولأ

إلىجنبأتسيرأنينبغيتنميةوهيالعربيةبلادنافيالعقافيةالتهيئة

والاجتنماعية.الاقتصاديةالتنميةمعجنب

وبعد:

هي"السرحيةشكسبير:وليمقللىقرونأربعةمنأكثرفمنذ

وماالانسانهوالسرحفنفيالعمدةأنبهذايعنيوكان"الأصل

تبدوالتيالثمينةالحكمةهذءإلىالتفتناولو.يفعلهأوالانسانيقوله

يكونأنينبغيالمسرحفنمنالهدفأنلأدركناعابرأقولأ

ينحولافنكلالريحوقبضوباطل،وأخيرأأولاوالإنسانالانسان

بذوقهوالسموالفكريمستواءأزر،ـورفعوشدالانسانخدمةإلى

والشعوبالواحدالشعبوبينالغيروبينبينهالتآخيروحوبث

اليكنةفيهتزايدتعصروفيالشعوبفنهو.فالمسرحالأخربد

الفردوينزعالانسانروجدفءعلىيحافظالذيالوحيدالفننجدء

ويتألمويفكرمعهميضحكبالناسيلتقيالوثيركيومقعدهبيتهمن

الوحيدالشيءهوالحيفالمسرحإشراقاً.أكتزبمستقبلويحلمويتطلع

الناسيخاطبأنهبمعنىحيأ،الفنونألوانبينحيأزاللاالذي

والقصةوالروايةالشعريفعلمثلمامنهمأفرادأيخاطبولاالمجتمعين

التشكيلي.الفنمعارضتفعلومثلنما


